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 الملخص: 

مننخ لننظر نسننرة سننريعة لتنناريم امتوننا المجينند وإلنن، وادعوننا المعا ننر  نجنند ال ننر      

واضحاً بيخ ما كوا عليه وما  رنا إليه  وهذا ما أسميته بالانهيار الحضاري الذي حنل  

بأمتوا الإسظمية  وهذا الانهيار له مساهر مشاهدة وملموسة ومعلومنة ولنه أسنباد أد  

حث أهم مساهر الانهيار الحضاري التي تعاني موها الأمنة إليه  لذلك تواولت في هذا الب

موذ سقوط الخظفة الإسظمية وإل، يوموا هذا  ومخ ثم دراسة أسباد هنذا الانهينار علن، 

مدى تاريم أمتوا الإسظمية  لتكون الصورة واضحة لمخ أراد أن يعلم لماذا و لوا إل، 

ومخ ثم بالوتائج  والأسباد المؤدينة  هذا الحار  ولمخ أراد أن يربط الأسباد بالمقدما 

لهذا الانهيار لنم تنأ  دفعنة واحندة  وإنمنا جناء  علن، مراحنل ممتندة مونذ القنرن الأور 

وإل، اليوم  حيث أن عوامل الهدم في جسم الأمة توشأ موذ نشأتها وتسير جوبا إل، جوب 

أمنة مرحومنة  مع عوامل البواء حت، تتغلب عليها وتؤدي بها إل، الهظك  وأمة الإسظم

فيها مخ عوامل البقاء ما يك يها في الكتاد والسوة  ومت، ما عاد  لهما  دد جعل الله 

واعتمد  عليهما في موهاجها عاد  لها الحيناة والقنوة والغلبنة  ولنذلك كنان موضنوعوا 

 هذا لمعرفة اسباد الانهيار لتظفيها مستقبظ.  

 أسباد  انهيار  حضارة. كلمات مفتاحية:
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Civilization collapse in Muslim society and its causes 

Prof.Dr. Anas Essam Ismaiel  
Center of revival heritage/university of Baghdad 

Abstract: 

    By taking a quick look at the glory history of our nation and 

the current reality of it, we find that the difference is clear 

between how we used to be and what we have become. This is 

what I call the regression of civilization that happened to our 

Muslim nation. Clues of this regression can be seen, witnessed, 

and recognized clearly, as well as the reasons that led to it. 

Therefore, in this paper, I deal with the main clues of the 

regression of civilization that our nation has suffered since the 

collapse of the Islamic Caliphate and up to this day. Then I study 
the reasons that led to this regression throughout the history of our 

Muslim nation. So that the picture will be clear for whoever wants to 

know why we have reached this status now and for whoever wants to 

link the reasons with the beginnings and then the results.  

The reasons that led to this regression did not come all at once, but 

they occurred in different times from the first century AH and up to 

this day. The factors that led to the destruction in the structure of the 

Muslim nation appeared at the very beginning of the nation’s 

emergence and it went side by side with the factors of development 

until they overcome them and lead the nation to the destruction.  

The Muslim nation is a mercified nation. Allah has put in it enough 

factors for survival through the book (Quran) and the Sunnah. And 

whenever we return to them and depend on them in our laws, the life, 

power and triumph will be ours. Hence the topic of this paper is to 

know the reasons of the regression and to avoid them.   

Key words: reasons, collapse, civilization  
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 المقدمة :

 يمكووا تقسيم الحضارة الإسظمية عل،   حتيخ :     

الص حة الأول،: بدأ  موذ ديام الدولة الإسظمية في العام الأور الهجري حت، سقوط 

الخظفة العثمانية  إذ كان سقوط الخظفة هو نهاية المطاف الذي يمثل ذهاد الشوكة 

 والسلطان. 

مع بداية الصحوة الإسظمية  –عقود  والص حة الثانية: فهي إعادة البواء الذي بدأ موذ

مكانها الطبيعي  وليألذ المسلمون حقودهم  إل،لإعادة الحضارة الإسظمية  –المعا رة

المشروعة  لقد انتهت الص حة الأول، بذهاد سلطان المسلميخ ولكخ بقيت المادة 

قه والت سير الأولية للإسظم التي تتمثل في الكتاد والسوة وما يوتج عوهما مخ ال كر وال 

 الإسظمي وكل مادة الإسظم وعلومه. 

وليس بوسعوا أن نتواور جميع مساهر الانهيار الحضاري  إذ أنها كثيرة ومتووعة       

لذلك ارد  أن أتواور بعض هذه المساهر التي تمثل   وربما تحتاج ال، دراسة مستقلة

  ليوم.الذي نعاني موه ايار الخطوط العريضة لظنهيار الحضاري  وأبرز أسباد هذا الانه

 المبحث الأول: عناصر البحث ومفاهيمه

 أولا: عناصر البحث:

 مشكلة البحث: 

مما لاشك فيه أن أمتوا الإسظمية اليوم في حار مخ التردي والضياع الخطير وهذا 

التردي والانهيار لم يكخ في جانب واحد مخ جوانب الحياة الانسانية العامة وإنما شنمل 

سنوأ أجوانب كبيرة  موها العقدية والألظدية والادارية التوسيمية .....  وهذا الوادع هنو 

فني تناريخهم كلنه  ولا نحتناج الن، جهند كبينر فني بينان أن أوضناع  به المسلمونما مر 

المسلميخ مخ السنوء بحينث تجعلهنم أسنوأ منخ الجاهلينة المحيطنة بهنم منخ حينث العقيندة 

والألننظ  ولاسننيما فنني الجوانننب الاداريننة والتوسيميننة  حتنن،  ننار بعننض المسننلميخ 

ف الكبيننر فنني كننل يوسننرون النن، الحضننارة الغربيننة بيعجنناد كبيننر  فننيل، جانننب التخلنن

جواننننب الحيننناة السياسنننية والعسنننكرية والادتصنننادية والاجتماعينننة والعلمينننة والمادينننة 

وال كريننة والخلقيننة  يوجنند الضننعف المهننيخ لا أمننام مالقننوى العالميننة  وحنندها بننل أمننام 

أ غر القوى وأضع ها في الدويظ  الآسيوية والافريقية المتخل نة فني ذاتهنا  الضنعي ة 

كوها تستأسد عل، المسلميخ فتقيم لهم المنذاب  بنيخ الحنيخ والآلنر وتجتنا  في كيانها  ول

لكنل معتند اثنيم  والن،  لقمنة سنائغةارضهم وتخرد ديارهم  وتوتهك أعراضهم وكنأنهم 

لأور مرة في –جانب هذا وذاك  الضياع ال كري والروحي الذي جعل الأمة الإسظمية 
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موها وتوسر ال، الإسظم عل، أننه رجعينة توسر ال، الجاهلية عل، أنها افضل  –تاريخها

وتخلف يوبغي الانسظخ عوه واتباع الجاهلية
 1م

. 

تكمخ أهمية البحنث فني ضنرورة فهنم الوادنع النذي نعيشنه والخنراد  :أهمية البحث  -1

الننذي نعانيننه اليننوم  فننظ بنند لوننا مننخ معرفننة مسنناهر هننذا الانهيننار بشننكل اجمننالي أو 

ت صيلي  ومخ حيث العموم فين هذا الانهيار لم ينأ  منرة واحندة وإنمنا حصنل عبنر 

مننر  حتنن، اسننت حل مرحلننة طويلننة مننخ الانحرافننا  التنني بنندأ  جزئيننة  فنني بدايننة الا

المرض وتحور الن، انحرافنا  لطينرة  وكلمنا ابتعند  الأمنة الإسنظمية عنخ ديوهنا 

وموهجها اتسعت زاوية الانحراف  حت، و لوا ال، ما و لوا اليه  وكما هو معلنوم 

فين الانهيار الحضاري دد شمل مساهر الحياة الانسنانية جميعهنا للمسنلميخ إلا أنوني 

سناهر التني نعندها أساسنية أو هني الخطنوط العريضنة سأدتصر علن، بعنض هنذه الم

لمساهر الانهيار الحضاري  ومخ ثمُ معرفنة أسنباد هنذا الانهينار لوسنتطيع معالجنة 

 الوادع الذي نعيشه اليوم  فالوسر وال هم هما أور لطوا  المعالجة.

علننن، أهنننم مسننناهر الانهينننار  يهننندف البحنننث إلننن، تسنننليط الضنننوء أهددددال البحدددث:  -2

تعناني موهنا أمتونا الاسنظمية الينوم  ومحاولنة فهنم الأسنباد المؤدينة  الحضاري التي

إليهننا  ومعنناور الهنندم التنني عملننت علنن، تهننديم أركننان الحضننارة الاسننظمية سننواءً 

 الداللية موها أو الخارجية  ومخ ثم فهم الاسباد التي أد  إل، هذا الانهيار.

 ثانيا: مفاهيم البحث:

ببَُ الحبل وكل م أسباب:  -1 شيء يتو ل به إل، غينره السَّ
 2م

نببَُ كنلش شنيء     وموالسَّ

لُ به إلِ، غيره وفي نسُْخة  كلش شيء  يتُوََسَّل به إلِ، شيء  غيرِه ودد تسََبَّبَ إلِيه  يتُوََ َّ

لُ به إلِ، الشيءِ فهو سَنببٌَ وجَعَلْنتُ فظُنناً لني سَنببَاً  والجمعُ أسَْبادٌ وكلش شيء  يتُوَ  

اجَتي وَوَدَجاً أيَ وُْ نلةَ وذَريعَنة دنار الأزَهنري وتسََنبشبُ منارِ ال نَيءِ إلِ، فظُن  في ح

ألُِذَ مخ هذا لأنََّ المُسَبَّبَ عليه المارُ جُعِلَ سَببَاً لوُ ور المار إلِ، مَخ وَجَبَ لنه منخ 

ةُ ودنار مجاهندٌ   أهَل ال يَءِ ودوله تعال، وتقَطََّعَتْ بهمُ الأسَْبادُ دار ابنخ عبناا المنود 

ةُ دننار الشنناعر  تواُ ننلهُم فنني النندنيا ودننار أبَننو زينند الأسَننبادُ الموننازرُ وديننل المننود 

وتقطََّعَتْ أسَبابهُا ورِمامُها فيه الوجهان مَعاً المودة والموازِرُ والله  عنز وجنل مُسَنب بُ 

الأسَْبادِ وموه التَّسْبيِبُ 
(3م

 . 

ره إذِا َ رَعَهُ. وهارَ البواءَ هوَْراً: هدََمَنه. وَهنَارَ البوناءُ  انهيار:  -2 وضَرَبهَ فهَارَه وهوََّ

ر وتهَيََّننر  الألَيننرة عَلنَن،  يهَنُنورُ هنَنوْراً وهنُنؤُوراً  فهَنُنوَ هننائرٌِ وهننار  والجُننرْفُ  وتهَنَنوَّ

مَ  وَديِلَ: انْصَ الْمُعَادبَةَِ  وَددَْ يكَُونُ تَ يَْعَل   دَعَ مِنخْ لَلْ نه وَهنُوَ ثاَبنِتٌ بعَْندُ فنِي كُلشه: تهَدََّ



 

 

19 

 

 م 2022( 3( العدد )19محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

ر إذِا سَقطََ  ر  يقُاَرُ: هارَ البواءُ يهَوُرُ وتهَوََّ داَرَ ابْنخُ ، مَكَانهِِ  فيذِا سَقطََ فقَدَِ انْهار وتهَوََّ

اهُ باِلْمَصْندَرِ وَهكََنذَا عَبَّنرَ عَوْنهُ   وَكُنلش مَنا الأعَرابي: الِانْهِياَرُ مَوْضِعُ ليِخ  يوَْهنار  سَنمَّ

رَ وتنَدَهْوَرَ  نادطُِ سَقطََ مِخْ أعَل، جُرُف  أوَ شَ يِرِ رَكِيَّة  فيِ أسَن لها  فقَنَدْ تهَنَوَّ   الهنارُ السَّ

عِيفُ. يقُاَرُ: هوَُ هارٌ وهار  وهائرٌِ  فأمَا هائرٌِ فهَوَُ الأَ ل مَخْ هنارَ يهَنُورُ  وأمَنا  الضَّ

فْعِ فعََلَ، حَذْفِ الْهمَْ  اءِ  هارٌ باِلرَّ زَةِ  وأمَا هار  بنِالْجَر  فعََلنَ، نقَْنلِ الْهمَْنزَةِ إلِن، بعَْندِ النرَّ

ظَِ  ثمَُّ عُمِلَ بهِِ مَا عُمِلَ باِلْمَوْقوُصِ نحَْوَ دنَاض   ظَِ : شَاكِ الس  كَمَا داَلوُا فيِ شائكِ الس 

ر الشنتاءُ: ذَهنَبَ  ا  باِلتَّشْندِيدِ. وتهَنَوَّ أشَنده وأكَثنره وَانْكَسَنرَ بنَرْدُه.  وَدَاع   وَيرُْوَى هنَار ً

ر اللَّيْلُ وَلَّن، أكَثنره وَانْكَسَنرَ اظََمُنهُ. وَيقُنَارُ فنِي هنَذَا  ر الليلُ: ذَهبََ  وَديِلَ: تهَوََّ وتهَوََّ

ر  وَيقُنَنارُ: هنُنرْ ُ  ننتاَءُ  وتنَنوَهَّر اللَّيْننلُ إذِا تهَنَنوَّ الْقنَنوْمَ  الْمَعْونَن، بعَِيْونِنهِ: تنَنوَهَّر اللَّيْننلُ وَالش 

أهَوُرُهمُْ هوَْراً إذِا دتَلَْتهَمُْ وكَببَْتَ بعَْضَهمُْ عَلَ، بعَْض  كَمَا يوَْهار الجُرُفُ 
 4م

.   

محالنننة الرلننناء و الازدهنننار والرفاهينننة التننني يننندر عليهنننا ثنننراء الزيونننة حضدددار :   -1

 والمظبننننس وجمننننار الحنننندائو والعمننننارا  وفخامننننة المنننن دد إلنننن، غيننننر ذلننننك
 5م

  

داَمَة فيِ الْحَضَر داَرَ الْقطَامِي: ]وَمخ تكخ الحضارة أعَْجَبته ... فنَأيَ الحضارة[ ]م الْإِ

البنداوة وَهِني مرحلنة سنامية منخ مراحنل التطنور الإنسناني  رجار بادية ترََاناَ[ وضد

وَمسَاهر الردي العلمي وال وي والأدبي والاجتماعي فيِ الْحَضَر  و ]الْحَضَر[ المدن 

الوَّاا سَاكخ الْحَضَر وَمخ لَا يصل  للسَّ ر  والقرى والريف وَمخ
 6م

 . 

 المبحث الثاني: مظاهر الانهيار الحضاري في المجتمع المسلم

 .المطلب الأول: الخلل في فهم العقيد  

-دد  اغ القرآن الكريم وعل، مدى ثظثة عشر عاما ً عقيدة الصحابة الكرام       

ومدى اهتمام القرآن الكريم بهذا الجانب الذي يمثل داعدة البواء  –عوهمرضي الله 

للإنسان المسلم  وبغيرها لخ يتم البواء بل لا يوشأ ا ظً  وإذا نسرنا ال، العقيدة 

الإسظمية في تاريخها الطويل نجد أنها مر  بمراحل ثظث  فالجيل الأور مخ أجيار 

القرآنية  والجيل الثاني مخ أجيار العقيدة العقيدة الإسظمية كان جيل الصياغة 

الإسظمية كان جيل الانتصار لها مخ هجما  ال لس ا  والديانا  المعادية   مع إدلار 

الكثير مخ مصطلحا  ال ظس ة عليها الذي نشأ  فيه المدارا الكظمية واهر علم 

المدارا  الكظم وسيطر عل، ساحة العلم الإسظمي في ذلك الودت  وكان هدف تلك
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عموما ً هو الانتصار لعقائد الإسظم إلا أنها تأثر  بتلك ال لس ا    وأما الجيل الثالث 

فهو جيل الخمود والجمود وتقديس الموجود مخ كتب العقائد السابقة التي كانت تعبر 

عخ مرحلة مخ مراحل الصراع مع الحضارا  الاجوبية وهوا كانت الطامة الكبرى  

ليس بالإمكان أبدع مما  –المسلم عخ الابداع تجسيدا ً لقور القائل  عودما تودف العقل

فانحسر الابداع وانته، و ار  العقائد الإسظمية عبارة عخ أحاجي والغاز  –كان

معقدة غاية في التعقيد يترنم بها طلبة العلم دون تحويلها ال، وادع ملموا وهم 

والمسلميخ ال، الإسظم  وهم لا  يحسبون أنهم بذلك سيعيدون الإسظم ال، المسلميخ

يعلمون أنهم  اروا يحدثون الخا ة  ولا تأثير لهم عل، عامة المسلميخ  فصار 

هؤلاء بواد والمسلمون بواد الر  لذلك لم يستطع علم الكظم في القرون الاليرة أن 

إذا  –يؤدي أثره الحاسم في الصراع ال كري مع ال لس ا  المادية في الغرد مخ جهة 

عصر العلم  –و يخاطبهم بلغة القرون الماضية وليس بلغة وموطو العصر الحاضره

والتكوولوجيا المتطورة الحديثة  ومخ جهة ألُرى فقد حولوا التوحيد القرآني ال طري 

ال، عمليا  ودضايا موطقية مركبة واحاجي عقلية غاية في التعقيد
 7م

 

رعية في مختلف البظد الإسظمية تدرا ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الدراسا  الش      

العقيدة عل، ذلك الومط القديم  وكأنها دراسة مقدسة  وهي في الودت ن سه لا تمت ال، 

الزمخ الحاضر بصلة وليس لها القابلية عل، انتشار ال رد المسلم مخ وادعه الإسظمي 

 لذلك ل ت تأثير العقيدة الإسظمية عل، ال رد المسلم. 

 ني: الانهيار الأخلاقي.المطلب الثا

إن مخ أوض  مساهر الانهيار الحضاري لأمة الإسظم بل لأمم الأرض       

جميعا هًو الانهيار الألظدي  ومعلوم أن الامم المتقدمة تكوولوجيا ً يعد عقظؤها  

 الانهيار الألظدي نذيرا ً بالدمار والهظك وذهاد الأمة.
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ولو نسرنا عل، سبيل المثار  ال، أعسم الدور دوة الآن وهي الولايا  المتحدة       

الأمريكية سوجد هذا واضحا ً في التقارير التي توشر عخ معدلا  الجريمة المتزايدة 

يوميا وما يجري عل، الأمم الألرى جرى عل، أمة الإسظم حيث و ل التردي 

ن الاليرة ومما زاد في الانهيار الألظدي هو والانهيار الألظدي الذروة في القرو

اجهزة الاعظم المو ت  وغير المقوخ التي سيطر  عل، بظد الإسظم لمدة طويلة
 8م

 

وبما استقر في ن وا المثق يخ ثقافة غربية مخ أن الألظ  الموحلة أو الانحظر 

شرداً  أو  الألظدي هو حرية شخصية  لأن غالبية البعثا  التي ترسل ال، الخارج

غربا ً كانوا يعودون لاليخ تقريبا ً مخ المادة العلمية التي ذهبوا مخ أجلها وممتلئيخ 

بثقافة وألظ  تلك الدور بتسهيل وتأييد موها
 9م

كبير في انتشار  وهؤلاء كان لهم أثر 

لقد بلغ    تلك الألظ  زيادة عل، ل و   و  الإيمان في ن وا الواا ودلوبهم

لظدي حدا ً بعيدا ً إذ شمل أنواع الألظ  جميعها مُذ ان صل في عقور الأ الانهيار

ون وا الواا الجانب الألظدي عخ الجانب العقائدي فوجد زيادة الجرائم الألظدية 

كالزن، والشذوذ انحطاطا ً في المستوى الألظدي العام كالتبرج السافر والغواء ال اجر 

غش والكذد وإيذاء الجار والطعخ بأعراض والأدد الماجخ  وعقو  الوالديخ وال

المسلميخ وما ال، ذلك   ونسرة سريعة ال، برامج تل ازية لارجية أو غيرها تؤكد لوا 

هذا الأمر  ودد بلغ الحد في بعض مخ أبواء الإسظم ممخ الصورة الأول،  أنهم  اروا 

وا  ورة يسابقون الكافر في فسقه وفجوره فأسقطوا عوهم مقوما  الآدمية  و ار

طبو الأ ل مخ الشباد الغربي الضائع في متاها  الرذيلة الغار  ال، ذدوه في 

أوحار الشذوذ والإدمان
 10م

 وهذا مما لاشك فيه نوع مخ الانهيار كبير.  

ومازالت الأجهزة العلمانية تعمل بكل ما تستطيع ل رض الانحظر الألظدي بشت،       

ت، و ل الامر في بعض الدور أنها موعت أنواع الوسائل الاعظمية وغيرها ح

الحجاد الإسظمي للمدرسا  باعتباره دليظ ً عل، التطرف
 11م

كما فعل ذلك مخ دبل  
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مكمار أتاتورك الذي أطا  بالخظفة وأراد أن يقطع ما بيخ الأتراك وما بيخ إسظمهم  

وأمر بخلع فموع الأذان باللغة العربية  وكتب اللغة التركية بالحروف الظتيوية  

الحجاد وذب  عدداً مخ علماء المسلميخ 
 12م

لقد تسافر  جهود العلمانييخ  

والمستعمريخ زيادة عل، الجهل الكبير بهذا الديخ دبل وبعد سقوط الخظفة الإسظمية 

في و ور المجتمع المسلم في بظده ال، الحار الذي و ل اليه مخ الانهيار الألظدي 

ليل  لقد بدأ هذا الانهيار مذ ان صل في عقور ون وا الواا الذي لم يسلم موه الا الق

الجانب الألظدي عخ الجانب العقائدي   بيوما نجد الكثير مخ الآيا  القرآنية 

والاحاديث الوبوية درنت بيخ الجانب الألظدي وبيخ الإيمان بالله 
 13م

. 

 المطلب الثالث: عدم امتلاك القو . 

يبدو واضحاً مخ عالموا المعا ر أن الدور الإسظمية لا تملك القوة وبأي شكل       

مخ أشكالها سواءً العسكرية أم العلمية أم الادتصادية أم الصواعية   وما نجده في بعض 

الدور مخ دوة عسكرية فهي غالبا ً ما تكون مستوردة مخ الدور الصواعية الكبرى  مع 

ة مخ الكووز الموجودة في باطخ الارض مخ ن ط ومعادن أنها تملك أسباد القو

ألرى
 14م

ومخ أرض لصبة ومياه  تصل  لأن تكون دوة ادتصادية هائلة لو استغلت  

بشكل  حي  مف ي الوطخ العربي وحده مئة مليون فدان لم تزرع بعد 
 15م

ولو نسرنا   

لكوها تخرج مخ  ال، الدور الإسظمية نجد أن معسم ثروا  العالم الطبيعية بأيديهم

 أيديهم ال، أيدي أعدائهم بشكل أو ب لر سواءً ما كان برضاها أو بت مر الأعداء عليها. 

ومع ذلك فهي أمة مغلوبة تشتري مخ عدوها دو  يومها ودلمها الذي تكتب فيه  فليست      

ما الدور عودها  واعا  إلا الخ ي ة موها التي لا تشكل وزنا ً في ميزان القوى العالمية  بيو

الصواعية الكبرى هي التي تتحكم بمصائر الدور الضعي ة أو العالم الثالث وغالبيتهم مخ 

 الدور الإسظمية زيادة عل، الجوع وال قر الذي يجتا  الكثير مخ شعود هذه الدور. 
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وإذا تتبعوا الص قا  العسكرية بيخ الدور الصواعية الكبرى والدور الإسظمية نجد       

اض  أن الدور الصواعية الكبرى لا تبيع لهذه الدور إلا الأجيار القديمة أو وبشكل و

الكميا  القليلة بحيث لا تشكل لطرا ً عل، الدولة الصهيونية أولا ً ولا تأثر في ميزان 

القوى في الموطقة ثانيا  ً وبأسعار هائلة ثالثا
 16م

   ودس عل، ذلك بيع المصانع أو 

ر  وهذا يدر عل، أن الغرد مت و ضموا ً عل، بقاء هذه الدور البرامج العلمية لهذه الدو

تستجدي موه المعونة الادتصادية أولا وشراء معسم الصواعا  موه ثانياً  بيوما لو 

استغلت هذه الدور ما بأيديها مخ موارد لقلبت الأمُور رأسا ًعل، عقب  ولامتلكت القوة 

ء موها الصواعية أو العسكرية  ومخ الكبيرة مما يجعلها في مصاف الدور القوية سوا

الواض  جدا ً أن عالموا المعا ر تتحكم فيه القوى العالمية فكان ضعف الدور 

الإسظمية أمام تلك القوى مسهرا ً مخ مساهر الانهيار الحضاري  والدليل عل، ذلك ما 

يوماً  وباسم نراه يومياَ مخ سياسة الدور القوية تجاه الدور الضعي ة باسم الأمُم المتحدة 

نسام العولمة ثانيا  وباسم حقو  الانسان ثالثا  وهكذا ... وكلها تدور حور دضية 

واحدة وهي سيطرة الدور القوية عل، الدور الضعي ة ادتصاديا وسياسيا وعسكريا 

وإعظميا  إذ مأن سيطرة أوربا الثقافية لا تزار تحتل المركز الأور في حياتوا العقلية 

وية ومواهج ت كيرنا وثقافتوا الوط
 17م

 

 المطلب الرابع: تفرق الأمة. 

ومخ مساهر الانهيار الحضاري أن الأمة الواحدة التي يجمعها ديخ واحد وكتاد      

واحد لا تت و فيما بيوها وهي اشظء متواثرة لجسم واحد  والخظف بيخ الأمة الواحدة 

انب ألرى لتدلل الهوى وحب غالبا ما يكون  غيرا في بداية أمره ثم يتسع ليشمل جو

الأثرة فالتظف العقور في تقويم حقيقة أو تقدير حكم لا لطر موه ما زار هو في دائرة 

التظف الآراء   لكخ عودما يتوسع الخظف لتعلو الهوى فيه يتحور مخ التظف في 

وجها  الوسر ال، التظف الو وا   والا ل في الخظف  أن لا يؤدي ال، ت ردة 
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ولا ال، الخصومةالأمة 
 18م

  والأمة التي يكون بأسها بيوها وت شوا الخصوما  بيوها 

توتحر دبل أن يوار موها عدوها
 19م

ودد و لت الأمة الإسظمية ال، مدى بعيد في  

ال ردة بيوها  فهي في جانب انتشر  فيها ال ردة لتشمل كل طوائف الملة الواحدة 

كالالتظف في فهم العقيدة الإسظمية أو الالتظف في فهم الشريعة الإسظمية مخ فقه 

يوها  ودد وعبادا   ومعامظ  وفي جانب آلر و ل الأمر بها أن تتقاتل فيما ب

تستعيخ بالكافر عل، بوي جوسها وملتها
 20م

وت ر  الأمة واض  بيخ فعل، الرغم مخ  

كل مؤهظ  الوحدة بيوها نجد أنها تمزدت شر ممز  يقتل بعضها بعضا ً  ويت مر 

ع بعضها بعضا  ولا نجد بيوها اي نوع مخ أنواع الوحدة  بعضها عل، بعض  ويجو 

حيان مخ وحدة زائ ة سرعان ما تتمز   فالدور الحقيقية إلا ما كان في بعض الأ

الاستعمارية تصر عل، بقائهم مت رديخ أولاً   وعدم حصولهم عل، القوة والعزم الكافي 

لأن يتوحدوا فيما بيوهم ويخرجون عل، تعاليم دادة وزعماء تلك الدور ثانياً  ولو نسرنا 

ة اليهودية العالمية ال، الصهايوة  نجد أنهم تجمعوا مخ كل عر  وجوس تحت مسل

ويجمعهم شعار واحد هو دولة إسرائيل الكبرى  فقد تجمعوا لتحقيو الهدف وتجانسوا 

فيما بيوهم وليس لهم مخ مؤهظ  هذا التجانس إلا ديوهم المحرف  فما بالوا نحخ ديووا 

واحد وهدفوا واحد  ودبلتوا واحدة وعدونا واحد  وتاريخوا واحد  إلا أنوا ما عرفوا 

 حدة طريقاً ولا للقوة مسلكاً.للو

وعل، مدى تاريم أمة الإسظم نجد أنها ما توحد  إلا دويت وتمكوت مخ عدوها         

وما ت ردت إلا ضع ت ونار موها عدوها   فكلما دامت لها دويظ  متواثرة هوا وهواك 

نجدها تشرذمت وتواحر  فيما بيوها  و ار عدوها يأكلها الواحدة تلو الالرى  إن أي 

 ثرة المتواحرة مهما أوتيت مخ دوة فينها لا تصمد أمام الغرد المتحد.دولة مخ هذه الدور المتوا

به  ولو اجتمعت هذه الدور لصار لها مخ القوة العسكرية والادتصادية ما الله       

 عالم  ولما تمكخ الأعداء موها. 
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ولكخ فر  هذا بدويلته   وذلك بيمارته  وآلر بمملكته جعلهم يحر ون عل، المغانم 

ية  ويخشون أن ت و  مصالحهم الشخصية وامتيازاتهم العائلية  فضحوا بكرامة الدنيو

الأمة وعزتها ودوتها أمام مغريا  الدنيا ال انية
 21م

   . 

 المطلب الخامس: إقصاء الشريعة الإسلامية.

ومخ مساهر الانهيار الحضاري إدصاء الشريعة الإسظمية عخ الحكم  وتهميش       

لقد كانت هذه الشريعة تحكم في الدماء والاموار والاعراض أثرها في الحياة  م

وتحرا الحقو  الخا ة والعامة وتقرر الحدود في العظدا  المحلية والعالمية 

والمدهش أن الرومان ي خرون بقانونهم ويخلدون مبادئه ومواده  وما القانون الروماني 

ل أو ال را  أو كأكوام إل، جانب الشرع الإسظمي؟ إنه كبئر آسوة ال، جانب الوي

التراد ال، جانب الجبار الشم  إن ال قه الإسظمي استبحر في حضارتوا واستوعب مخ 

مصال  الدنيا والديخ ما يبهر ويعجب ودد كتب ال قهاء المسلمون الوفاً مؤل ة مخ 

المجلدا  التي عمر  بالآراء الذكية والاجتهاد الحر   وال هذا ال قه يحكم المسلميخ 

هم بيخ الاطلسي والهادي حكماً راشداً كافياً مغوياً حت، دلل الاستعمار الحديث وغير

فالذ يو س عخ حقده عل، الإسظم بمكر ولبث  فألغيت شرائع الحدود والقصاص  

وعطلت المقررا  الإسظمية في شت، القضايا الحساسة  وتركت ال، حيخ دوانيخ 

ظء لتغيير أنصبة المواريث وتوصير الأسرة  وها دد بدأ  بعض البظد  يحا  العم

بقية الصظ  العائلية 
 22م

ودد تسولت بعض دور السظم أنسمتها ودوانيوها مخ دور  

الغرد وتوكر  لمبادئها وديمها وتراثها وديوها  فبدر أن تعلم الدنيا أ ور المدنية 

وشريعته هو الذي  جلست هي تحت موائدهم توتسر ال تا   إن تطبيو موهج الله 

 -دبل كل شيء –هو  يحدد هوية الأمة وانتمائها الحقيقي   فالاستسظم لشريعة الله 

الاعتراف بألوهيته وربوبيته ودوامته وسلطانه   ومعو، عدم  الاستسظم لهذه 

 –دبل كل شيء–الشريعة  واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية مخ جزئيا  الحياة هو 

وربوبيته ودوامته وسلطانه  فهي دضية ك ر أو إيمان  لوهية الله رفض الاعتراف  بأ

وجاهلية أو إسظم
 23م

مر آلر  فهل لبشر ما أن يدعي أن شريعته افضل أو أوثمة  

في أي زمان أو مكان  ثم بعد ذلك يدعي أنه مؤمخ   كيف وهو   تماثل شريعة الله

 مخ أمر الواا  أو أن الله  لا يعلم بما سيكون يدعي أنه أعلم مخ الله  أو أنه 

شرع لزمان مخ دون الآلر  فظ تستقيم مع هذا دعوى الإيمان والإسظم   ومهما ادع، 

البشر تحقيو العدر في التشريع فهو يمثل تجربة لزمخ محدود ويحمل دصور البشر 

 وعجزه وجهله. 
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 عة الله وهذا ما ودعت فيه أمة الإسظم في العصر الحاضر عودما أدصت شري      

عخ الحكم وادعت لو سها حو التشريع حيواً وأعطت هذا الحو للغرد أحياناً ألُرى 

فحدث ان صام عجيب في تركيبة الأمة المسلمة فهي تدعي الإسظم والإيمان مخ جهة 

فصار حالها كمخ أراد أن  ومخ جهة ألُرى تقرر لو سها  حو التشريع مخ دون الله 

دلب واحد   وهي تعلم أنها ساد  عل، العالم دروناً طويلة يجمع الك ر والإيمان في 

بهذه الشريعة الربانية  حت، إذا انهار  حضارتها  اتبعت كل ناعو يشرع لها بغير ما 

  واتبعت السامري ليصوع لها كل يوم عجظً ليعبدوه مخ دون الله عل، شكل أنزر الله 

     ولا شريعة الله  وموهج الله  الله ايديولوجية أو موهج أو فكر فتتبعه ولا تتبع ديخ

موالذي يشرع لمجموعة مخ الواا يألذ فيهم مكان الألُوهية ويستخدم لصائصها   فهم 

  وهم في ديوه لا في ديخ الله  عبيدهُ لا عبيد الله 
 24م

ويحصل احياناً أن تطبو بعض  

ق، التشريعا  الألُرى الدور المسلمة جزءاً مخ الشريعة الإسظمية لحاجتها اليها  وتب

   فتكون حالة مخ الترديع عجيبة  فكيف يوسجم ما أبدعه لالو تخالف موهج الله 

الكون مخ التشريع مع ما أنتجته عقور البشر القا رة العاجزة؟ وترك الشريعة 

الإسظمية مخ حيث هي كل أو جزء يعوي العودة ال، الجاهلية  مفالجاهلية ليست فترة 

هي حالة توجد كلما وجد  مقوماتها في وضع أو نسام ...وهي في  تاريخية  إنما

 ميمها الرجوع بالحكم والتشريع ال، أهواء البشر  لا إل، موهج الله وشريعته للحياة    

ويستوي أن تكون هذه الاهواء أهواء فرد أو أهواء طبقة أو أهواء أمة  أو أهواء جيل 

ال، شريعة الله .. أهواء  كامل مخ الواا .. فكلها ما دامت لا ترجع
 25م

  

 المبحث الثاني: أسباب الانهيار الحضاري في المجتمع المسلم

 تمهيد :

إن الانهيار الحضاري الذي و لت اليه أمُتوا اليوم لم يكخ وليد الصدفة ولم يأ        

مرة واحدة   وإنما تدرجت أسبابه لمدة طويله   فكان هذا الانهيار الذي نعانيه اليوم  

في الألذ بالأسباد هو نتيجة طبيعية للأسباد التي  وكما هو معلوم مخ سوة الله 

أن نسميها مأسباد داللية  أي هي نابعة مخ دالل المجتمع  سوذكرها التي نستطيع

المسلم ن سه  وأما الأسباد الخارجية كالغزو العسكري والغزو ال كري  و راع 

الحضارا   فقد أورد  إشارا  عوه في أثواء البحث  والأسباد الخارجية تابعة 

لما سمحت  للأسباد الداللية  فلولا وجود الضعف في أمة الإسظم بكل أنواعه

لأعدائها بغزوها فكريا ً أو عسكريا ً أو ادتصاديا  لذلك أرد  أن أوض  الخطوط 

 العريضة للأسباد الداللية.
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 المطلب الأول: استبداد الحكام ووراثية الحكم. 

إن أور شرخ حدث في الحضارة الإسظمية هو تحور الحكم مخ الانتخاد الحر       

صرية بعد الخل اء الراشديخ باستثواء بعض الامراء المباشر إل، الوراثية أو القي

في الحكم    العادليخ عبر تاريم الإسظم الذيخ ساروا عل، نهج سيد المرسليخ محمد

ودد احدث هذا الشرخ للظ ً كبيرا ً في الأمة الإسظمية مازلوا نعاني موه حت، اليوم  إن 

ملك مخ الاد ال، ابوه أو مخ الأخ ال، وراثية الحكم تعوي انتقار السلطة أو الخظفة أو ال

الخلي ة   أليه   وهذا بطبيعة الحار يعوي أنَ الأمة الإسظمية ليس لها أثر في التيار

وهذا يؤدي ال، أن   ا  الخلي ة دد تتوفر أولا تًتوفر في  الابخ أو الأخ الذي يتول، 

أن الخل اء أو الأمراء  الخظفة بعد مورثه  وإذا نسرنا ال، تاريم الأمة الإسظمية نجد

أو الملوك لم يكونوا عل، مستوى واحد مخ العلم أو الك اية الادارية أو الورع وتقوى 

إذ أن هواك مخ كان شجاعا ً كريما ً عادلا ً عالما  ً وهواك مخ كان جبانا ً االما ً  الله 

 ستطاعته. موهمكا ً في الملذا  والشهوا   لا همَّ له الا الدنيا يجمع موها ددر ا

إذن لم تكخ الأمة الإسظمية تختار الافضل والا ل  لقيادتها عخ طريو الانتخاد       

الحر المباشر مخ دون إكراه أو تزييف  فكان أمرها يتبع وارث الحكم فيذا كان دويا ً 

دويت الأمة بقوته  أو إذا كان عادلا ً بيخ الواا استتب الامخ بيوهم أو إذا كان غير ذلك 

يكون االما ً في شو السلم بيخ الواا أو إذا كان شجاعا ً داد الأمة في ال تو   كأن

الإسظمية وتصدى للمعتديخ الغزاة  فالأمة لاشك تتبع دادتها فيذا كان حار القادة 

متذبذبا ً بيخ القوة والضعف فين الأمة الإسظمية يتردد حالها بيخ القوة والضعف   

في آلر وهكذا .. ممظييخ مخ البشر  مرهونة فوجدها تتقوى في زمخ وتضعف 

بشخص واحد   والوسام المرتبط به ومخ يقرأ التاريم يجد أنَّ مخ الخل اء مخ أسرف 

في الملذا  إسرافا ً كبيرا ً وموهم مخ كان شابا ً  غير السخ لا يقوى عل، ادارة الدولة 

زيادة عل، الص ا  التي ذكرناها سابقا ً
 26م

وكتب التاريم مليئة بذلك   ومخ يطلع  



 

 

28 

 

 م 2022( 3( العدد )19محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

عليها يرى أن أمة الإسظم غد  س يوة في مهب الري  وليس لها طريو واض  وهي 

بحسب مخ يملك أمرها إن كان  الحا ً  لحت الأمة بصظحه   وإن كان غير ذلك 

لرد البظد واهلك العباد  وأكل أموار الواا بالباطل  فأن ، لأمة أن يستقيم أمرها 

هي تتقاذفها الأمواج وليس لها درار وكلما أ ل  أحد الخل اء شيئا ً أفسده الآلرون و

مإذن لقد لرج حكم الخظفة الوبوية العادلة ال، ملك ودنيا وفخ خة ومساهر رسمت 

حور الحاكم هالة مخ التعسيم والعبودية فدفعتهم ال، الطغيان واستعانوا في ذلك  

اليخ مخ أ حاد المصال  المتووعة  فانقسم المجتمع ببطانة السوء والموافقيخ والدج

الإسظمي ال، فئتيخ  فئة السالميخ الطاغيخ تجمع إل، الحكام كبار المست يديخ مخ 

الأمراء والوزراء والقواد والتجار وفئة ألُرى تجمع المستضع يخ المسلوميخ وهم 

الأكثرية الساحقة المسخرة 
 27م

بيعية لوراثة الحكم أو لقد كان استبداد الحكام نتيجة ط 

الانقظبا  العسكرية أو عخ طريو دتل الخلي ة مخ دبل أحد المقربيخ إليه وكلها يجمعها 

أمر واحد وهو استظد الحكم بغير حو
 28م

فمخ الطبيعي أن يستبدوا بالحكم ولا يتبعوا  

صورة في الحكم بيخ الواا فيكون القتل والو ي والتعذيب واهانة الإنسان ب موهج الله 

 وحشية  وهذا ما جعل الحكام بواد والمحكوميخ بواد آلر. 

بيخ الواا وكذلك نجد  إن الذي يغتصب الحكم ابتداء ً ليس له أن يتبع حكم الله       

عل، الخلي ة واستقظلهم عوه  –ولاة الأمصار –امراً آلر وهو لروج الكثير مخ الولاة 

ل، الحكم بغير حو   وهكذا اعتداء نتج عخ متبعيخ بذلك سوة الخلي ة في الاستيظء ع

اعتداء وفوض، عمت الوسام السياسي م عل، الرغم مخ تقدمها في مجار آلر  

واستمر  الدولة الإسظمية بيخ الضعف والقوة والتجزئة والتوحد موذ بداية الدولة 

الأمُوية حت، سقوط الخظفة العثمانية
 29م

ونستطيع القور إن الوراثة في الحكم  

الاستبداد فيه وجهان لعملة واحدة وكتب التاريم مليئة بذلكو
 30م

وكذلك كان  راع  

الولاة والحكام فيما بيوهم إذ يصل الأمر  في كثير مخ الأحيان ال، القتار واستخدام 
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القوة العسكرية   فيمو  آلاف البشر في سبيل أن يحصل هذا أو ذاك عل، مقاطعة أو 

ولاية يطمع فيها
 31م

تماما ً مما ألبر به الرسور  ل، الله عليه وسلم مخ  عل، العكس 

حْمَخِ بْخَ  :م الترهيب مخ طلب الإمارة إذ يقور لعبد الرحمخ بخ سمرة  ياَ عَبْدَ الرَّ

سْألَةَ  سَمُرَةَ لاَ تسَْأرَِ الِإمَارَةَ فيَنِْ أعُْطِيتهَاَ عَخْ مَسْألَةَ  وُكِلْتَ إلِيَْهاَ وَإنِْ أعُْطِيتهَاَ عَخْ غَيْرِ مَ 

 أعُِوْتَ عَليَْهاَ
 32م

و ار هم الولاة والحكام جمع اكبر ددر مخ الامتيازا  والثروا   

لهم ولأفراد عوائلهم بغض الوسر عخ كون الوسيلة المو لة ال، هذه الامتيازا  

مشروعة أو غير مشروعة
 33م

ولو تطلب ذلك س ك دماء آلاف البشر  وعودما يجمع  

الولاة والخل اء الامتيازا  لهم ولأفراد عوائلهم لاشك أنهم سيضعون الرجل المواسب 

في المكان غير المواسب فليس المهم عودهم أن يكون الرجل دادرا ً عل، إدارة الولاية 

أو ذاك مخ الخلي ة أو أو الوزارة  وإنما  ار الأ ل عودهم مدى درد هذا الرجل 

 الملك أو مخ افراد حاشيته  ولا يخ ، ما في  هذا الامر مخ عسيم البظء عل، البظد والعباد. 

وأما الشورى فقد اهملت مخ جهتيخ الجهة الأول، أن الحكام  استبدوا ب رائهم       

اطوا أن سهم ابتداء ً ولم يألذوا بمبدأ الشورى والجهة الثانية أن الحكام والسظطيخ أح

ببطانة سيئة موافقة لا تجد الا دور: منعم أحسوت أيها الأمير أو الملك أطار الله في 

ا كلمة ملا  فظ توجد في داموا الوزراء والمستشاريخ  وهؤلاء طبقة مخ  عمرك  وأمَّ

الموافقيخ والدجاليخ والموت عيخ بعطاءا  الخل اء والأمراء  ليس لهم هم   إلا إرضاءهم 

وا لهم باطلهم والمهم بشت، الوسائل والأساليب  فبدر أن يشيروا عليهم بتصحي  فيزيو

الحا ل فيهم كانوا يشجعونهم عل، ما هم فيه مخ الضظر  فهي   قة  الاعوجاج

مشتركة بيخ الملوك والوزراء  الملوك يقربون طبقة الدجاليخ والموافقيخ ويغددون 

عل، باطلهم الشرعية بشت، أنواع الاساليب  عليهم  الأموار الطائلة  والوزراء يض ون

ة الواا.  والتضليل لعام 
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بيوما نجد العلماء المخلصيخ مخ أبواء الأمة الإسظمية كانوا لا يدللون عل،       

السلطان مُذ بدأ الحكم وراثيا ً واستبد الحكام ب رائهم  بل جعلوا ذلك موقصة  ً في حو 

وَلَا ترَْكَووُا إلَِ، الَّذِيخَ مملا يدللوا في حكم دوله العلماء الدالليخ عل، السلطان  كي 

ِ مِخْ أوَْليِاَءَ ثمَُّ لَا توُْصَرُونَ  كُمُ الوَّارُ وَمَا لكَُمْ مِخْ دُونِ اللهَّ   الَمَُوا فتَمََسَّ
 34م

والبظء القادم  

مخ اهمار الشورى والبيعة الصحيحة لا يحتاج ال، بيان ويك ي الوسر ال، تاريم الأمة 

وال، حاضرها مخ جهة وال، ما و لت اليه  –بعد الخظفة الراشدة–الإسظمية 

 مخ جهة الرى.  –عودما استخدموا نسام الشورى والانتخابا  الحرة–الحضارة الغربية

 ظاهر الترل المادي والتفاوت الطبقي المطلب الثاني : م

وما أسهم إسهاماً كبيراً في الانهيار الحضاري للأمة الإسظمية هو الترف المادي      

وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ   والت او  الطبقي  وكظهما يؤدي ال، انحظر الأمُم وزوالها  دار

رْناَهاَ تدَْمِيرًا﴾نهُْلكَِ درَْيةًَ أمََرْناَ مُتْرَفيِهاَ فَ سََقوُا  فيِهاَ فحََوَّ عَليَْهاَ الْقوَْرُ فدََمَّ
 35م

دار   

الطبري:مودد كان بعض أهل العلم بكظم العرد مخ أهل البصرة يقور: دد يتوجه معواه 

إذا درئ كذلك ال، معو، اكثرنا مترفيها 
 36م

إذا اراد أن يهلك  وهذا يدر عل، أن الله  

ذلك عل، أن مخ أسباد هظك الأمُم وزوالها هو الترف  درية أكثر مترفيها  نستدر مخ

المادي وهذا ما أ اد الأمة الإسظمية دبيل انهيارها عودما  ار هم الولاة والحكام 

جمع الأموار الطائلة والاسراف عل، ملذا  الحياة الدنيا  والتوسع في طلب شهواتها  

ار رجل مترف: موعم  وترفه أهله: م دار ابخ فارا: التاء والراء وال اء كلمة واحدة  يق

إذا نعموه بالطعام الطيب والشيء يخص به 
 37م

م والمترف: المتوعم المتوسع في مظذ  

الدنيا وشهواتها  
 38م

وَاتَّبعََ الَّذِيخَ الَمَُوا مَا أتُْرِفوُا فيِهِ وَكَانوُا : مموعود دوله  

   مُجْرِمِيخَ 
 39م

الأسَاسية في الحضارا  الإنسانية  فما   والترف هو أحد عوامل الهدم 

انتشر الترف في أمة مخ الأمم إلا أسرعت نحو الهاوية  لذلك نجد القرآن الكريم لم 

مالمترفون في كل أمة هم طبقة يذكر لوا الترف بصيغة المد  وإنما بصيغة الذم  و
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ن بالدعة الكبراء الواعميخ الذيخ يجدون المار ويجدون الخدم ويجدون الراحة فيوعمو

وبالراحة وبالسيادة  حت، تترهل ن وسهم وتأسخ  وترتع في ال سو والمجانة  وتستهتر 

بالقيم والمقدسا  والكراما   وتلغ في الأعراض والحرما   وهم إذا لم يجدوا مخ 

يضرد عل، أيَديهم عاثوا في الارض فساداً ونشروا ال احشة في الأمة وأشاعوها  

تي لا تعيش الشعود إلا بها ولها  ومخ ثم تتحلل الأمة وارلصوا القيم العليا ال

وتسترلي  وت قد حيويتها وعوا ر دوتها وأسباد بقائها  فتهلك وتطوى   حتها 
 40م

 

والأمة التي تسم  للمترفيخ بالكثرة والتسلط ولا تألذ عل، أيديهم هي تؤدي بو سها إل، 

ور الترف في الأمم هو عدم الهظك والانتحار  ومخ أهم العوامل التي تؤدي ال، اه

ولاسيما الادتصادية موها  مما يؤدي ال، اهور الت او   التزامها بشريعة الله 

الطبقي بيخ افراد المجتمع  طبقة المترفيخ مخ الحكام وحاشيتهم والقواد والمست يديخ 

موهم والذيخ يمتلكون الأموار الطائلة والقصور الشاهقة  ويعمل في لدمتهم آلاف 

ر بالسخرة أو بأجور ضئيلة لتوعم الطبقة المترفة بالرفاهية التي تزيد عل، حساد البش

الطبقة ال قيرة المسحودة والمغلوبة عل، أمرها التي تعاني مخ الجوع والحرمان  وليس 

لها حو في التعليم أو الرعاية الصحية فضظ ً عخ إبداء الرأي أو المشاركة في الامور 

ية المقيتة لم تكخ بيخ أفراد الأمة الإسظمية فحسب بل كانت بيخ السياسية  إن هذه الطبق

مجموعا  أو دور مخ الأمة الإسظمية فلو نسرنا ال، لارطة العالم الإسظمي التي 

وضعها الاستعمار دبيل رحيله له نجد أن هواك دولاً غوية مع عدد سكاني دليل بيوما 

نجد دولا ً ألرى فقيرة مع عدد سكاني كبير
 41م

وهذه الطبقة بووعيها تؤدي ال،  

التخلف عخ ركب الحضارا  إذ ستتمتع أدلية مخ الواا أو مخ الدور بكل أنواع 

الرفاهية والتقدم المادي بيوما ستحرم موها الاغلبية الساحقة لعدم تمكوها مخ الحصور 

عل، ما حصلت عليه تلك الأدليا   إن الأجيار التي فتحت عيوها عل، أنواع الذر 

سخير للطبقة المترفة لاشك أنها ستتغير أفكارها وألظدها وعاداتها فهي مخ ناحية والت
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الأفكار ستعتقد أنها للقت لتكون ذليلة أو أن الإسظم هو الذي أعط، للطبقة المترفة 

هذا الحو ولاسيما إذا واجهتهم دعاية لا ديوية أو ماسونية تريد تشويه  ورة الإسظم 

ة  وهي مخ ناحية الألظ  ستستمرئ الذر والهوان ومخ ثمَّ في عيون الطبقا  ال قير

وهي  -ولعل سقوط نصف حد الزنا عخ المملوكيخ يؤيد هذا الأمر –ستوحط ألظدها 

مخ ناحية العادا  ستكون سلبية دالل المجتمع ولخ تحاور أن تقدم شيئا ً للمجتمع 

ووي عل، العمل والإبداع الإنساني الذي تعيش فيه وهي تعلم أن المردود المادي والمع

سيكون لحساد تلك الطبقة المترفة فتكت ي بالحصور عل، لقمة العيش الذليلة لتسد بها 

رمقها  أما الأمور العسيمة والأعمار الكبيرة فهي مخ شأن المترفيخ لا مخ شأنهم هم 

ر بوي وإذا أردنا أن نوسر ال، ما ي عله الذر والهوان في الأمة الإسظمية فلووسر ال، حا

إسرائيل تحت حكم ال راعوة  ومما زاد الأمر سوء ً في القرون الأليرة وبعد احتظر 

البظد الإسظمية مخ دبل الأعداء نجد أن أكثر هذه الدور المحتلة دد استورد  القوانيخ 

ولاسيما الادتصادية موها سواءً موها الشردية أو الغربية
 42م

وكظهما عاجز عخ إيجاد  

 الحلور الواجعة لادتصاديا  الأمة الإسظمية لما فيها مخ: 

 إذا اعتمد  عل، الربا والمكوا وأنواع البيوع المحرمة   مخال ة لأمر الله  -

 وهي لا تخدم غالبية الشعود وإنما تخدم طبقة الأثرياء وأ حاد الو وذ.  -

طبيقا ً مشوهاً  مما زاد الأمة الإسظمية بؤسا ً إلغاء نسام الزكاة الإسظمي أو تطبيقه ت -

ال، بؤسها وجوعا ً ال، جوعها ولرابا ً ال، لرابها حت،  ار المسلم  المعا ر يوسر ال، 

 الجاهلية المعا رة في الغرد عل، أنها دمة سامقة تستحو موه الإعجاد والاتباع.

 . المطلب الثالث : عدم استغلال الأرض وإهمال الصناعة

الحضاري عدم استغظر الأرض لمدة طويلة ولاسيما في  الانهيارومخ أسباد       

القرون الاليرة  واحتظر الغرد الدور الإسظمية حيث عمل المحتلون عل، تخريب 

الوسام الزراعي في هذه الدور  لتبق، هذه المجتمعا  ترز  تحت وطأة القوى 

ا لقمة العيش مقابل الأموار الطائلة مخ الاستعمارية العالمية الكبيرة  فتستورد موه
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كثير مخ الدور الالموارد الاستراتيجية لهذه الدور  ويبق، هذا الانهيار ال، الآن في 

الإسظمية إذ بقي الوسام الادتصادي مهمظ ً  أو لم يوهض نهضة جدية حقيقية لتحسيخ 

حار الزراعة في تلك البظد
 43م

رافية يعلم تماما ً أن   الذي يقرأ التقارير والكتب الجغ

الأرض والمياه في أغلب البلدان الإسظمية لم تستغل بعد استغظلا ً جيدا ً وما زار 

الكثير موها لم يزرع بعد مع  ظحيتها للزراعة ف ي الوطخ العربي مثظ ً:مالأرض 

%  فقط مخ الاراضي الصالحة للزراعة وتقدر 40المزروعة فعظ ً لا تزيد نسبتها عخ 

مليون هكتار  121اضي القابلة للإنتاج الزراعي ولم تستغل بعد بحواليمالار
 44م

ومخ  

الطبيعي إن إهمار الأرض وعدم استغظلها يؤدي أولا ً ال، حاجة تلك الشعود ال، 

الغذاء وتبديد الثروا  الوطوية والاستراتيجية لاستيراد الغذاء زيادة عل، البطالة في 

الأرض سيبقي تلك الدور في دبضة الدور المستعمرة  تلك الدور  وثانيا فين إهمار 

فمت، ما غضبت عليها موعت عوها لقمة العيش  وهذا يعوي بقاء تلك الدور بحاجة ال، 

 الدور العسم، وما أمر الحصار الذي حصل عل، العرا  عوا ببعيد. 

ا الصواعة فليس حالها أفضل مخ الزراعة فقد أهملت إهمالا ً كبيرا ً       بعد  وأمَّ

الاحتظر الغربي لبظد الإسظم إذ م كانت الصواعة في الوطخ العربي حت، مطلع القرن 

التاسع عشر متألرة ال، درجة كبيرة وكانت مختصرة عل، تزويد السكان بما هو 

ضروري مخ المواد الغذائية والمظبس والأدوا  الموزلية وكانت المعدا  المستعملة 

وها بواسطة الأيدي أو الاستعانة بالحيوانا  ويرجع ال ضل بسيطة يدار القسم الأعسم م

في توشيطها والخروج بها مخ دائرة التخلف ال، محمد علي الكبير الذي أدلل بعض 

المصانع الحديثة نسبياً ال، مصر لإنتاج ما يحتاج اليه الجيش المصري مخ مظبس 

لذي بدأ في هذا ومعدا  لتسليحه وكانت مصر آنذاك هي القطر العربي الوحيد ا

التطور  غير أن هذه الصواعا  بدأ  تتخلف بعد زوار ن وذ محمد علي السياسي  ودد 

شجع هذا التخلف عل، تغلغل الدور الكبرى  واتخذ  مخ الادطار الإسظمية سوداً 

  رائجة لسلعتها مدعية بأن هذه الادطار لا تتوفر فيها المقوما  الضرورية للصواعة

ية فقط  ولقد أدى هذا التغلغل الصواعي الخارجي إل، اندثار بعض وأنها أدطار زراع

الصواعا  المحلية التي وجد  ن سها عاجزة عخ موافسة الصواعا  الأجوبية 
 45م

 

فبقيت هذه الدور مستهلكة لما يوتجه الغرد  بل دد تعد أحياناً مخ أكثر الدور استيراداً 

والمعدا  والمصانع الحيوية التي لما يوتجه الغرد مخ  واعا  ولاسيما المكائخ 

تحتاجها البظد  بشكل دائم فغالبية ما موجود في هذه البلدان مخ مكائخ  واعية 

ووسائل نقل ومصانع حيوية كمصانع البتروكيماويا  أو الأدوية أو الأدمشة أو 
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مصانع المواد الإنشائية بل حت، الصواعا  الخ ي ة نجدها مستوردة مخ الغرد في 

معسم المواد الأولية لهذه الصواعا  متوفرة في البظد الإسظمية  ولا تحتاج حيخ أن 

إلا ال، العمل الجدي لجعلها محلية  ودد توجد في بعض البلدان الإسظمية بعض 

الصواعا  كالخ ي ة مثظً  إلا أن هذه المؤسسا  الصواعية  غيرة الحجم دياساً لم 

نياً  وهي كذلك أدل نوعاً مخ الموتوجا  يوتجه الغرد أولاً ولحاجة المستهلك ثا

الغربية  مما جعل عامة الشعود  الإسظمية ت ضل  الصواعا  الغربية
 46م

  

والأضرار التي نتجت عخ إهمار الزراعة نتجت عخ إهمار الصواعة مخ إهدار 

الأموار الطائلة
 47م

وتضييع الكووز المودعة في باطخ الأرض  فبدر أن تستخدم هذه  

الكووز مخ المواد الأولية والطادا  في الصواعة  تباع هذه المواد للدور الصواعية 

الكبرى وتعاد اليوا بأثمان باهسة  وتؤدي في الودت ن سه ال، زيادة عدد البطالة في 

ما يصوعه الغرد مخ موتوجا  البظد الإسظمية  ومخ جهة ألرى الاعتماد عل، 

 واعية ولاسيما الصواعا  العسكرية  فكيف لأمة أن تستعيد حقها المغصود وهي 

تشتري إطظدة المدفع مخ عدوها فضظً عخ الطائرة والدبابة والأدمار الصواعية 

  لاشك أن أمة هذه حالها  تبق، دائماً مذعوة للغرد ولخ تتمكخ مخ وغيرها مخ الأسلحة

  إلا إذا اعتمد  عل، ن سها في الزراعة والصواعة ولا سيما في الصواعة دور ملا

 العسكرية المتطورة.

 .المطلب الرابع : إهمال السنن الإلهية

ومخ أسباد الانهيار الحضاري إهمار السوخ الكونية وترك الت كير الجدي في       

ماضيةللأمم ال أسباد انهيار الحضارا  السابقة وأسباد إهظك الله 
 48م

   والأمة 

الموقطعة عخ التاريم لخ تستطيع أن تصوع المستقبل  ودد بيخ لوا القرآن الكريم مصائر 

وسووه في إهظكها  وكذلك أهملت السوخ  الأمم الماضية التي حاد  عخ موهج الله 

الكونية في ربط الأسباد بالمسببا 
 49م

والألذ بأسباد التقدم الحضاري والعمراني  

 وترك العقلية التواكلية والخرافية المؤدية ال، الخمور والجمود بحجة التوكل عل، الله 

به لأداء  بالقدر  وكذلك تركت الأمة الت كير في عالم الشهادة التي أمرنا الله  والإيمان

دور الخظفة عل، الأرض وانطلقت للخوض في عالم الغيب  وهي تحاور الخوض 

 طائل تحته إلا ت ردة الأمة الإسظمية وتشويش عقور العامة  فيما لا شأن لها به ولا

ورؤيته  وللو القرآن  مما حاور به فظس ة الأديان الألرى الطعخ  كص ا  الله 

في القرآن الكريم  وفي الديخ الإسظمي عل، العموم  فتحور الأمر مخ الدفاع عخ 

    مية  يقور محمد الغزالي: عقائد الإسظم ال، حرد فكرية بيخ علماء الأمة الإسظ
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ملو أن كل لظف يقع بيخ الواا يشبه لظف الوحاة في إعراد كلمة  أو لظف أهل 

الحساد في حل مسالة لكانت الخظفا  طرافة تستحو المشاهدة أو مسظة تثير 

الإعجاد والتأمل  ذلك أن التظف العقور في تقويم حقيقة أو تقدير حكم  لا لطر موه 

ه،  بحل حاسم أو بقي معلقاً ال، ديام الساعة  إنما يست حل الخظف وتتسع سواء انت

هوته إذا علو الهوى بأحد اطرافه  وترتب عل، رجحان إحدى الك تيخ ن ع أو ضرر  

هوا يحتدم الصراع ويغتلي الشقا   ويكون ااهره الخصومة بيخ رأييخ  والحقيقة أنها 

يع الحو  أو يلوث في حمأة هذا الشقا   الخصومة بيخ أثرة وأثرة  وغالباً ما يض

والخظف بيخ أ حاد الأديان  أو بيخ  أهل الديخ الواحد  دد يألذ هذه السبيل الجائرة 

فيوتهي بال ر  المتوازعة كلها ال، شر مستطير... 
  50م

ولم يكخ ضمخ طادة العقل 

لذلك نجد أن  الانساني القدرة عل، الترا  عالم الغيب وليس له أدوا  ذلك الالترا مو

ما وراء -العقل الانساني عبر التاريم كلما حمل ن سه في ت صيظ  دضايا عالم الغيب

أكثر مما يتحمل الَّ وتاه وكثر اضطرابه ولم يصل دط ال، اليقيخ  -المادة
 51م

ومخ ثمَّ  

أن  انتقار ت كير الأمة مخ عالم الشهادة ال، عالم الغيب يعوي السلبية والخوض في 

يبو، عليها عمل  فصار  الدراسا  والكتب تؤدي أغراض الترف ال كري علوم لا 

فتألر  الأمة الإسظمية مخ جراء الجدر العقيم والمراء الذاتي والتعصب المذهبي 

وت ردت الأمة ال، مذاهب مختل ة متواحرة فكرياً وثقافياً  مولو تجرد كل ذي رأي مخ 

الخظف العلمي لأ ب  الخظف مسظة لا الإضافا  الو سية والدنيوية التي توضم ال، 

مأساة  ومطرحاً لت او  الافهام لا مسرحاً لتهارش الآراء 
 52م

وترك الأمة جدية  

التعليم وبقي مرتكزاً عل، موضوعا  لا ة تثير المذهبية والطائ ية  وهذا كله نلمحه 

في القرون الماضية والسابقة لسقوط الخظفة الإسظمية  أما بعد سقوط الخظفة 

الإسظمية واحتظر الأعداء لغالبية الدور الإسظمية  فينوا نجد زيادة عل، ما مض، 

اً في أداء المؤسسا  التربوية لواجباتها كماً ونوعاً  وأور هذه المؤسسا  ضع اً كبير

التربوية هي الأسرة التي يوشأ فيها الط ل ويتعلم مبادئ الديخ مخ أبويه بصورة 

مكل مولود يولد عل، ال طرة فأبواه يهودانه أو  مبسطة  وكما دار الرسور الاعسم 

يوصرانه أو يمجسانه 
 53م

مؤسسة أهملت أثرها للجهل المطبو في الكثير نجد أن هذه ال 

مخ الأحيان عل، الأبويخ أولاً   ولانتشار البدع والخرافا  وعبادة القبور وال هم 

الخاطئ لهذا الديخ ثانياً  ولانشغار الأبويخ لإيجاد لقمة العيش ثالثاً  فكان الأمر عود 

م مشوهاً لعدم فهمهم له  وما الأبويخ إما بترك تعليم الأبواء أ ظً  أو تعليمهم الإسظ

 يوطبو عل، مبادئ الديخ يوطبو عل، العبادا  كالصظة وغيرها  لظفا ً لأمر الرسور 
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الابواء عل، الصظة  إذ يقور: ممروا أولادكم بالصظة وهم أبواء سبع سويخ  بتعليم

واضربوهم عليها وهم أبواء عشر وفردوا بيوهم في المضاجع 
 54م

ا ً مخ وإذا سألوا عدد 

كبار السخ الذيخ كانوا يرتادون المساجد دبل لمسيخ سوة مثظ عًخ عدد الشباد 

والصبيان في المساجد سيكون جوابهم أن المساجد كانت تخلوا مخ الشباد والصبيان 

أ ظ ً  بل و ل الأمر في بعض المساجد أن عدد المصليخ في أغلب الأودا  لا 

يتجاوز عدد ا ابع اليد
 55م

در عل، شيء فينه يدر عل، مدى تقصير الأسرة وهذا إن  

في أداء واجباتها نحو أبوائها عقائديا ً وديويا ً  وثاني هذه المؤسسا  هي المدارا 

والجامعا   وهذه لم يكخ حالها أفضل مخ سابقتها إذ كان التأثير الغربي والعلماني 

المدارا المتووعة واضحا عًليها فعودما احتلت الدور الغربية بظد الإسظم فتحوا 

لاستقبار الطلبة المسلميخ لتعليمهم بعض العلوم مع اللغا  الأجوبية لتدلل موها 

الثقافا  الأوروبية ال، العقلية المسلمة وتحدث التغيير المطلود للتملص مخ الشخصية 

الإسظمية والانجراف الاعم، وراء التقليد المحض لوادع الحياة الغربية المعا رة  

عودما يرى الطلبة مدى التقدم الحضاري الذي يعيشه الغرد دياسا ًبالانهيار ولاسيما 

الحضاري الذي يعيشونه هم
 56م

زيادة عل، أن الأمم المغلوبة توسر إل، الأمم الغالبة  

عل، أنها أدوى وأفضل موها  ولقد تحولت المدارا التي فتحها الاستعمار الغربي بعد 

ضخمة أنتجت جيظ ً مخ المدرسيخ والأساتذة  عشرا  السويخ ال، جامعا  تبشيرية

الجامعييخ الذيخ تثق وا ثقافة غربية لا تمت ال، الإسظم بصلة  فانسلخوا مخ ديوهم ولم 

يبو  لهم مخ الإسظم إلا الاسم  وأما التعليم الديوي فهو يقوم عل، مخل ا  بالية  أو 

ة  العلوم الحديثة أو يألذ دشور مخ ال قه الإسظمي واللغة العربية  ويحرم مخ دراس

موها أنصبة تافهة  ويكت ي في هذا التعليم المحدود بح ظ ال اا القرآن كظ ً أو بعضا مخً 

دون الغوص إل، معانيه وبدراسة العلوم الشرعية واللغوية عل، نحو سقيم
 57م

وكذلك  

يخ بعقلية استقبلت الجامعا  الغربية الكثير مخ الطلبة المسلميخ للدراسة  فعادوا معجب

وثقافة الغرد وما فيها مخ ديم ومبادئ  إذ لم ي ردوا بيخ علوم الغرد وبيخ ثقافته 

وألظده  فكانوا مع مرور الزمخ الطبقة المثق ة  وهي  احبة  التأثير في المجتمع 

ولاسيما الهيئا  التدريسية موها التي أض ت ثقافتها وعلمانيتها عل، أجيار الأمة مخ 

ع المواهجالتدريس ومخ وض
 58م

وثالث هذه المؤسسا  التربوية هي الإعظم وهي  

الأوسع انتشارا ً والأعمو تأثيرا ً في كل طبقا  المجتمع الجاهلة والمتعلمة  غاراً  

وكبارا  ودد أحدثت هذه المؤسسا  تأثيرا ً كبيرا ً في البظد الإسظمية مخ التوجيه 

مة الإسظمية  ولقلة لبرا  الدور الإسظمية المباشر ونقل الثقافة الغربية ال، أبواء الأ
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في مجار الإعظم أمام لبرا  الغرد كان الوقل عشوائيا ً مما يوتجه الغرد العلماني 

مخ الأفظم السيومائية والبرامج التل زيونية حت، غد  هذه الأدوا  أداة تخريب 

للألظ  والمبادئ بدر أن تكون أداة بواء لهما
 59م

الوشر العلمانية زيادة عل، دور  

والإباحية مخ  حي ة ومجلة ودصة ومودع الكتروني وما ال، ذلك  التي بمجموعها 

تؤدي ال، نشر الثقافة الغربية العلمانية في أبواء الأمة الإسظمية فوشأ جيل موسلم مخ 

عقيدته لا ي كر إلا في توافه الأمور  وأنوا نجد هذا واضحا ً في المؤسسا  الإعظمية 

م تكتف بوشر الإباحية وإنما وجهت أنسار العامة ال، توافه الأمور فمجد  أنها ل

المطربيخ والممثليخ ولاعبي كرة القدم ليكونوا ددوة للشباد المسلم  ومازلوا نسمع عخ 

الأسعار الخيالية لهؤلاء ومدلولاتهم السووية الكبيرة  فكان لها الأثر الكبير في 

 امتوا اليوم.  الانهيار الحضاري الذي تعاني موه

  .المطلب الخامس : المذهبية والطائفية

ومخ أسباد الانهيار الحضاري لأمة الإسظم المذهبية والطائ ية      
 60م

والجمود  

العقلي وسد باد الاجتهاد
 61م

وال هم الخاطئ لهذا الديخ  وكل هذه الأمور دد أثر   

بقدر وأسهمت بدرجا  مت اوتة في الانهيار الحضاري الذي حصل لأمة الإسظم  

وهذه الأمور كسابقتها لم تحصل مرة واحدة  وإنما حصلت بالتدريج فال قهاء المسلمون 

مخ الادلة الت صيلية لم يتعصبوا لمذاهبهم وإنما هي اجتهاداتهم التي تو لوا اليها 

المستوبطة مخ الأ ور ال قهية  وكانت تعبر عخ دمة شامخة في سماء الحضارا  

الإنسانية إذ إن التظف ال قهاء كان التظف تووع وليس التظف تضاد ً حيث عبر عخ 

سعة ومرونة الأحكام الإسظمية ومظئمتها لكل زمان ومكان  ودد انتجوا لوا تراثا ً 

شهد التاريم له مثيل  إلا أن الأمر تغير بعد عصر ال قهاء المجتهديخ  إذ ضخما ً لم ي

بدأ اتباع كل مجتهد مخ المجتهديخ يتعصبون لرأي إمامهم فبدر أن يتسع أفقهم لسماع 

الآراء الألرى والوسر في أدلتها الت صيلية  اروا يؤيدون آراءه بكل ما يستطيعون 

أن يستعيووا بأحاديث ضعي ة أو تأويظ  حت، لو ادتض، الأمر في بعض الأحيان 

درآنية بعيدة وهدفهم في هذا هو نصرة مذهبهم  وكأن أدوار إمامهم مقدسة لا يجوز 

التغيير فيها أو التبديل  وتحور الأمر مخ دراسة فقهية متجردة تبحث عخ الحكم مع 

ان الدليل الشرعي ال، مراء ذاتي وترف فكري في حيخ أن ال قهاء الأوائل ما ك

مقصدهم في آرائهم إلا إيجاد الحلور لمشاكل وجد  في زمانهم  ولم يطلبوا مخ أحد 

 أن يتعصب لمذهبهم أو لرأيهم  والأ ل أن يتعصبوا للحو الذي يجدونه.

ا الطائ ية فقد تحور الأمر مخ لظف سياسي في دضية الخظفة وأحقيتها ال،        وأمَّ

، ذلك حيث م كانت الأمة الإسظمية في عهد افترا  مذهبي وأ ولي وعقائدي وما ال

وبعد وفاته وفي العقود الأول، مخ تاريخوا تؤمخ بوسام الشورى  الرسور الأعسم 
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وحو الأمة في التيار ولاتها  وكان أهل البيت في طليعة المدافعيخ عخ هذا الإيمان  

تداولهم للسلطة والعامليخ به وعودما أُ يبت الأمة بتسلط الحكام الأمَوييخ بالقوة و

بالوراثة وإلغائهم لوسام الشورى  وتأثر بعض الشيعة المواليخ لأهل البيت بما حدث 

فقالوا ردا ً عل، ذلك: بأحقية أهل البيت بالخظفة مخ الأمَوييخ  وضرورة تداولها في 

أعقابهم  ولكخ هذه الوسرية لم تكخ نسرية أهل البيت أن سهم ولا نسرية الشيعة في 

ور الهجري القرن الأ
 62م

وأما في العلوم الإسظمية الألرى فقد تودف العقل المسلم  

عموما ً عخ الإبداع فحصل الجمود والخمود للأمة   وبقيت تهضم ما كتبه السابقون 

عل، شكل شرو  وحواشي وشرو  الحواشي أو حواشي الحواشي وما ال، ذلك  وتبع 

في المراجعة أو التقويم  وكأن الذي داله هذا الأمر تقديس الرجار وعدم الت كير أ ظ ً 

الأولون وحي معصوم فقد للطوا ال كر الإنساني الواتج عخ جهود هؤلاء الم كريخ 

بالوحي المعصوم  ومما زاد الأمر سوءا ً هو سد باد الاجتهاد والتودف عخ إيجاد 

لحلور الحلور للقضايا المستجدة  ومع أن المجتمع الإنساني تزداد مطالبه بييجاد ا

لقضاياه المستجدة بيوما الإبداع والاجتهاد متودف  لذلك بدأ الواا يتحولون مخ البحث 

في شريعة الإسظم إل، البحث في القوانيخ الغربية لحل مشاكلهم المستجدة  ومخ هوا 

حصل شعور لدى بعض الواا ممخ لا ي همون الإسظم فهما ً جيدا ً ومخ المثق يخ الذيخ 

الغربية  أن الإسظم لم يعد يصل  للعصر الحاضر وإنما كان  الحا ً لما  تثق وا بالثقافة

مض، مخ القرون  لقد تغير ال هم العام للإسظم وأولوياته في عصر الخمود والجمود 

وتقديس الموجود تغييرا ً كبيرا ً مخ حيث التقديم والتألير ومخ حيث إعطاء الأهمية  

يألرون أمرا ً حقه التقديم  أو أنهم يولون أمرا ً أهمية فقد يقدمون امراً حقه التـألير أو 

كبيرة بيوما هو أدل مما يتصورون  أو العكس   فقد يقدمون الوافلة عل، الواجب أو 

المهم عل، الأهم وهكذا  فمثظ ً نجد أن القرآن الكريم حث عل، الجهاد وعل، الإن ا  

ووافل أو أمورا ً مخ الواجبا  لا لوصرة هذا الديخ  نجد أن هواك مخ ددم عليه بعض ال

 ترد، ال، هذا الواجب فكان عليهم أن يهتموا بما اهتم به القرآن الكريم.

إذ إنممخ المعايير التي يوبغي الرجوع اليها في بيان ما هو أحو وأول، بالرعاية 

والتقديم عل، غيره: أن نعو، بالأمر عل، ددر ما عوي به القرآن الكريم  فما اهتم به 

القرآن كل الاهتمام وكرره في سوره وآياته  وأكدَهُ في أمره ونهيه ووعده ووعيده  

يجب أن تكون له الأولوية والتقديم والعواية في ت كيرنا وفي سلوكوا وفي تقويموا 

وتقديرنا 
 63م

 . 
          الخاتمة:

 أمور  مخ أهمها:وبعد هذه الجولة السريعة بيخ اسباد الانهيار الحضاري نستوتج جملة    

أن الانهيار الحضاري لم يحص دفعة واحدة  وغوما سار مع نمو وتطور الحضارة الاسظمية   -1

وبدأ  عوامل الضعف والانهيار تكبر تدريجيا إل، أن و لت الأمة إل، ما و لت إليه  وهذه سوة 

 في الأمم والدور. الله 
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ان أسباد الانهيار موها ما هو داللي وما هو لارجي والأ ل هو الاسباد الداللية  فمت، ما  -2

كانت الأمة متماسكة دوية فلخ يقدر عليها الاعداء مهما كانت دوتهم  وإن حصلت للأمة بعض 

لها مخ يعيدها إل، جادة الصواد  أما ما كان  الهزائم فلخ تستمر طويظ فسرعان ما يقيض الله 

 خ ضعف للأسباد الداللية فلخ يغير الله ما بقوم حت، يغيروا ما بأن سهم.م

 وأما التو يا  التي أرد  تسجيلها بعد هذه الوردا  فهي:

عل، الأمة أن تراجع مقوما  بقائها بيخ الحيخ والآلر لتقع عل، مواطخ القوة والضعف  وهذه  -1

 المراجعة يقوم بها م كرو الأمة ودادتها.

في بقاء الأمم وزوالها لوتجوب الودوع بما ودعت به الأمم السابقة  فسوخ الله  الله الوسر في سوخ -2

 .ثابتة لا تتغير 

إن بدايا  الانحراف دائما تكون  غيرة ثم تكبر شيئا فشيئاً  وكما يقار أن معسم الوار مخ  -3

سيكون  مستصغر الشرر  فالانحراف عخ المبادئ الاسظمية مهما كان  غيرا في بدايته فينه

 انحرافا لطيرا فيما بعد.

إن مخ أهم اسباد الانهيار في ودتوا الحالي  ولا سيما في بلدنا العزيز  هو التعصب المذهبي  -4

والتخود  الطائ ي  والذي دلل م ا ل الدولة جميعها  غيرها وكبيرها  فكل إدارة الدولة اليوم 

 تخلف الدولة اليوم.مرهونة بالمحا صة الطائ ية  ولا شك أنها مخ أهم عوامل 

Conclusion: 

After this review of the reasons of the collapse of civilization, we 

conclude some important points: - 

1.  The collapse of civilization has not happened suddenly, but it went 

alongside with the development and growth of Islamic civilization. The 

factors of weakness and collapse started to gradually grow until the 

Islamic nation reached its status now. And this is Allah’s rules for 

countries and nations.  

2. There are inner and outer reasons for the collapse of civilization. And the 

main reasons are the inner ones because whenever the nation is strong 

and integrate, it is difficult for its enemies to defeat it no matter how 

strong the enemies are. And even if some tenuous setbacks happened in 

the nation, they would not last for long and Allah would provide someone 

who could save the nation and bring it back to the right path. As for the 

inner reasons, as the verse in Quran says: ” Allah does not change what is 

in a nation unless they change what is in themselves”   

The recommendations that I wanted to mention in this paper are: 

1. The Islamic nation should review the factors for its survival from time to 

time to figure out the strong and weak points. And this review must be 

done by scholars and leaders of the Islamic nation.  

2. Carefully studying Allah’s rules regarding the progression and regression 

of nations, to avoid making same mistakes the previous nations had 

already done, because Allah’s rules are constant and unchanged.   
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3. The beginnings of deviation always start small, then it gradually grows, 

and as the saying goes: “fire ignites from small sparks”, so no matter how 

small the deviation from the Islamic principles is at the beginning, soon 

later, it will be a very critical one.  

4. One important factor for the collapse nowadays, especially in our beloved 

country, is the religious and sectarian fanaticism which has entered all the 

facilities of the country whether large or small. Therefore, nowadays all 

the facilities of the country are subject to sectarian quotas. And there’s no 

doubt that this is one of the main factors for the regression of the country 

toda 
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 م  مؤسسة الأبحاث العربية. 1981  1الاستشرا    إدوارد سعيد  ترجمة كمار أبو ديب  ط  -3

م   دار 1988  3أسس التقدم عود م كري الإسظم في العالم العربي الحديث  د. فهمي جدعان  ط -4

 الشرو .

 م  المكتب الإسظمي  عمان.1988  3لإسظم حضارة الغد  د. يوسف القرضاوي  ط ا -5

م  دار 1997  1تطور ال كر السياسي الشيعي مخ الشورى ال، ولاية ال قيه  احمد الكاتب   ط -6

 الشورى  لودن.

  دار إحياء التراث العربي  3ت سير الرازي   الت سير الكبير  للإمام فخر الديخ الرازي  ط  -7

 يرو .ب

جامع البيان عخ تأويل آي القرآن  أبو جع ر محمد بخ جرير الطبري   : ت سير الطبري  -8

 .م  مطبعة مصط ، البابي الحلبي   مصر 1954  2هـ  ط 310 

  2جغرافية الوطخ العربي  د. لطاد  كار العاني والدكتور إبراهيم عبد الجبار العاني  ط -9

 م   جامعة بغداد.1999

 م  دار الكتب الحديثة.1964  7د الغزالي  طللو المسلم  محم -10

 م  دار الوطخ  الرياض.1991  1رؤية إسظمية لأحوِار العالم المعا ر  محمد دطب  ط -11

 م  مؤسسة الرسالة.1985  7سوخ أبي داود  أبو داود  تحقيو شعيب الأرنؤوط  ط -12

 و .م  مؤسسة الرسالة  بير 1994  3السوخ الإلهية  د. عبد الكريم زيدان  ط  -13

هـ  تحقيو مصط ، ديب 256 – 194 حي  البخاري  محمد بخ اسماعيل أبو عبد الله البخاريم -14

 م   دار ابخ كثير  بيرو .1987  3البغا   ط

 م   دار ال كر  لبوان.1969  2الصراع ال كري في البظد المستعمرة  مالك بخ نبي  ط -15

 شو.م  دار القلم  دم 1997 1محمد الغزالي  طاظم مخ الغرد   -16

  الملك الأشرف الغساني  العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقا  الخل اء والملوك -17

 .تحقيو  شاكر محمود عبد الموعم  دار البوان  بغداد هـ 308 

 م  مكتبة وهبة  القاهرة.1995  1د. يوسف القرضاوي  طفقه الأولويا    -18

 م  دار الأنبار   بغداد.1978  1طد. محسخ عبد الحميد   ال كر الإسظمي تقويمه وتجديده  -19

م  كاتب وشاعر وأديب 1966-م1906حسيخ الشاذلي مفي اظر القرآن  سيد دطب إبراهيم   -20

 م  دار الشرو   القاهرة  بيرو .2003هـ 1423 32ط وموسر إسظمي مصري 

 م  دار الوذير  بغداد.1964  2المار والحكم في الإسظم  عبد القادرة عودة  ط   -21

دار التوزيع والوشر الإسظمية   م 2006  1ة رسائل الامام الشهيد حسخ البوا   ط: مجموع -22

 القاهرة.
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معجم مقاييس اللغة  أبو الحسيخ أحمد بخ فارا بخ زكريا    عبد السظم محمد هارون  ط  -23

 م  دار ال كر.1979ه 1399

التعليم العالي  م  مطبعة 1987  1الوسم الإسظمية  موير البياتي وفاضل شاكر الوعيمي  ط  -24

 جامعة بغداد.

ه    طاهر 606الوهاية في غريب الحديث والأثر  أبو السعادا  المبارك بخ محمد الجزري  م -25

 م  المكتبة العلمية  بيرو .1979 -هــ 1399محمود محمد الطواحي   -أحمد الزاوى 

لوشر   جدة  م  مؤسسة المديوة للصحافة والطباعة وا1987  2ط محمد دطب وادعوا المعا ر   -26

 السعودية.

م  1991  1وعد كيسوجر والأهداف الامريكية في الخليج  س ر بخ عبد الرحمخ الحوالي  ط -27

 مؤسسة الكتاد الإسظمي  دلس  الولايا  المتحدة.

 الرسائل والأطاري : 

 موهاج القرآن في تطوير المجتمع  أطروحة دكتوراه  محمد  ال  عطية  جامعة بغداد.  -1

 وريا :المجظ  والد

 .30  السوة1365مجلة المجتمع  تصدر عخ جمعية الإ ظ  الاجتماعي  الكويت  العدد     -1
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